
منفــى داخلــي: النكبــة كمــا عاشتهــا البقيــة
الباقية في البلاد

, مايو  | كتبه سجود عوايص

كانت تلك السنة الدراسية الأولى لي في مرحلة الماجستير بجامعة بيرزيت، حين وقف المحاضر في وسط
القاعة، ثم سألنا: “من منكم من الـ ؟”، رفع بعضنا يده، فأومأ المحاضر برأسه ثم طلب من بقيتنا
الإجابــة عــن ســؤاله التــالي: “مــا الوصــف المسُــتخدم في عائلتــك، أو مــدينتك، أو مجتمعــك المحيــط،

لزملائكم القاطنين في الـ ؟”، وانهمرت إجاباتنا تق رأسه الأجرد من الشعر.

مِنا مَن قال: “عرب إسرائيل”، و”عرب فلسطين”، و”فلسطينيو الداخل”، و”عرب الـ ″، ازدرد
يقه بازدراء من إجاباتنا، ثم سألنا مرة أخرى عن الصفات العامة التي نستدل بها عليهم، المحاضر ر
فتقـاطعت إجاباتنـا بين المظهـر الخـارجي الـذي ينحسر الحجـاب فيـه عـن معظـم الشعـر، وحين يحـضر
يكون على شكل توربان، وبين لكنتهم المميزة حين يقولون “أسا” والتي تشترك في الجذر نفسه مع
“هســا، وهلكيــت، وهلأ، وهلقيــت” وتعــني الآن، وبين أنمــاطهم الاســتهلاكية في الــشراء دون جــدال،

وأرقام لوحات سياراتهم، والكلمات العبرية التي تتسلل إلى عربيتهم.

صمت المحاضر قليلاً، كان رأسه الأجرد حينها قد غدا بلون الشمندر القرمزي، ثم أطلق حمم غضبه
يادة، و في وجهنا بدون صراخ قائلاً: “أسا كلمة من هون وكم شيكل (العملة النقدية للاحتلال) ز
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سم من الحجاب، حولت فلسطينيين مثلكم لعرب إسرائيل؟”.

اســتدرك فجــأة، ثــم التفــت إليّ وســألني: “هــل تعــترفين بإسرائيــل؟”، أجبتــه دون تــردّد: “طبعًــا لا”،
فانهمر غضبه على رأسي وقال: “إذًا كيف تصفين فلسطينيين مثلكِ، عربًا مثلكِ، بعضهم مسلمون
مثلـــكِ، بأنهـــم جـــزء مـــن كيـــان لا تعـــترفين بـــه؟”، ثم ســـأل صـــديقتي: “أنـــتِ فلســـطينية؟” أجـــابت
ــــ’عرب فلســـطين’، وإمـــا أن ـــكِ لســـت فلســـطينية حين تصـــفينهم ب بالإيجـــاب، فعاجلهـــا: “إمـــا أن

فلسطين، بالنسبة لكِ، اقتصرت على ما احتُل عام  فقط”.

ثـم وجـه خطـابه لنـا جميعًـا: “لمـاذا لا نسـميهم عربنـا؟ أليسـوا نحـن؟ لمـاذا نطلـق عليهـم دائمًـا صـفات
التمايز والنأي؟ كأننا الأفضل لأننا هربنا وتركنا بلداتنا وقُرانا، وكأنهم الخونة المندسون الذين قبلوا
حكم المحتل وجنسيته؟، هل سأل أحدكم نفسه يومًا إن كانوا هم الشجعان ونحن الجبناء؟، هل
فكرتم أن لهم وحدهم الفضل في بقاء ما تبقى من فلسطين ، في فشل إسرائيل اليوم في إعلان

نفسها دولة يهودية صافية؟”.

وأضـاف: “هـل سـأل أحـدكم نفسـه مـاذا كـان يفعـل عربُنـا الصامـدون المتمسـكون حين فضلنـا نحـن
الأغلبيـة الخائفـة الهـرب وتـرك البلاد، وارتضينـا العيـش تحـت المظلـة الأردنيـة والمصريـة، وتحـت رحمـة
الأونروا والأنظمة العربية والمجتمع الدولي، بينما كانوا هم يخوضون معركة البقاء، معركة العروبة؟،
هـل سـأل أحـدكم نفسـه يومًـا إن كـان عربُنـا هـم مـن دفعـوا الـدماء فـداء للأرض، بينمـا دفعنـا نحـن

 ولا عِرض؟”.
ٍ
الأرض فداء العِرض وخرجنا بلا أرض

نـا في المحـاضرة)
ِ
منـذ ذلـك اليـوم بقيـت أسـئلة المحـاضر جافـةً معلقـةً بـالمنتصف بيننـا وبين زملائنـا (عرب

 جديدٍ بالثورة نفسها،
ٍ
وبين ذواتنا، وعلى مدى عامين من الدراسة كان المحاضر نفسه يبدأ كل مساق

بينما انزويت أنا في دوامة بعثرتي، أقُلب الأفكار.. “هُم من بقوا، هُم من دفعوا الثمن، ونحن من
استسلمنا للخوف، لماذا دفعناهم إلى زاوية التهميش وكأنهم ظلّ العدو وحربته؟.

مــن الســؤال وانعكاســاته القاتمــة في نفــوس الفلســطينيين بــالأمس، واليــوم وغــدًا، تــأتي هــذه المــادة،
محاولةً تسليط الضوء على أولئك الذين تشبثوا حين تخلى الجميع، الذين عاشوا منفاهم الخاص،
إلى جانب منفانا الكبير، والذين حين تهدّل قيدهم اقتربوا فابتعدنا نحن ونبذناهم، رغم أنهم البقية

الباقية من البلاد.

“إني اخترتـــك يـــا وطـــني.. فليتنكـــر لي زمـــني.. مـــا
دمت ستذكرني”



علي يوسف أحمد فودة
لم تبدأ النكبة تحديدًا في أيار/مايو، أو حتى في العام ، بل انطلقت فعليًا بعد الثورة الفلسطينية
الكُــبرى ، حين أدركــت الحركــة الصــهيونية أن حُلــم وطــن قــومي لليهــودي لا يُمكــن أن يكتمــل
بوجود أغلبية عربية، فقررت استخدام التهجير كآلية عقابية للسُكان الفلسطينيين، ما تسبب بتهجير

 ألف فلسطيني، قبل أن تُسهم الأمم المتحدة بتسريع وتيرة التهجير.

، حين صــدر قــرار التقســيم ، كــان ذلــك في التــاسع والعشريــن مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني
الذي قسّم فلسطين العربية إلى دولتين؛ يهودية على مساحة %، وعربية على مساحة %، و
أطلــق يــد العصابــات الصــهيونية ونيرانهــا علــى القــرى والبلــدات الفلســطينية، فتحــولت المناوشــات
والاعتـداءات المتفرقـة إلى هجمـات شاملـة وواضحـة هـدفها دفـع السـكان العـرب خـا الحـدود الـتي

أقرتها الأمم المتحدة للدولة اليهودية.

خلال الأشهــر الأولى لم تفلــح جهــود العصابــات في دفــع السُــكان العــرب بعيــدًا عــن عمــق التقســيم
اليهـودي لفلسـطين، فمـا إن تلبـث الهجمـات أن تهـدأ حـتى يعـاود الفلسـطينيون التسـلل مـرة أخـرى
يبًا منها، حتى آذار/ مارس ، حين أطلقت العصابات خطة موحدة والعودة إلى مناطقهم أو قر

للتهجير هي “الخطة دالت“، والتي مثلت ذُروة التطهير العرقي والتهجير.

وفقًــا للخطــة دالــت، فقــد ســعت العصابــات الصــهيونية إلى الهجــوم مــن ثلاث جهــات، وإبقــاء جهــة
واحدة مفتوحة أمام الفلسطينيين، وتم تنسيق الاتجاهات بجغرافية محددة تجمع مواقع الهجوم
على البلدات الفلسطينية، وتنتهي في خطٍ واحد من التهجير الموحد، يدفع الفلسطينيين عنوةً خا

“الدولة اليهودية”.

في التاسع من نيسان/أبريل  كان عدد المهجرين الفلسطينيين قد وصل إلى  ألف مهجر،
عـبروا حـدود التقسـيم بالفعـل، قبـل أن تتسـا الهجمـات وترتفـع أعـدادهم بعـد انسـحاب الانتـداب
البريطاني التدريجي من المواقع الأساسية في البلاد، من بين هؤلاء هُناك ألوف مؤلفة فضلوا الاختباء
ــدتهم، حــتى أدرك الاحتلال أن بقــاء البلاد ــرة إلى حــدود بل ــو الم ــون، أو عــادوا مــرة تل يت بين أشجــار الز

يحرض أصحابها على العودة، فنسف بيوتها ومرافقها وحولها إلى رماد.

يذكر الكاتب محمد كيال قصة والديه اللذان هُجرا من البروة بعد احتلالها، ثم قرر سُكانها من المسلمين
والمســيحيين العــودة إليهــا فجمعــوا قليلاً مــن السلاح ودحــروا العصابــات الصــهيونية وعــادوا لهــا،
ــا لقــرار التقســيم الــذي يضــم البلــدة لحــدود الدولــة متمســكين بأحقيتهــم التاريخيــة والأمميــة وفقً

العربية.

لم يمــض أســبوع واحــد قبــل أن تُعــاود العصابــات الصــهيونية الهجــوم وتهجــير سُــكان البلــدة مجــددًا،
يــة والمســجد والكنيســة بــالأرض، بينمــا تــو معظــم كيــد تهجيرهــم هــذه المــرة، ســوت منــازل القر ولتأ

يا وشمال الضفة الغربية. سُكانها بين مناطق الجليل الغربي، ومخيمات لبنان وسور
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أما والديه فقد اختبئا لأيام تحت أشجار الزيتون، قبل أن تلاحقهم العصابات الصهيونية، ما دفعهم
للجوء إلى قرية مجاورة تبعد  كم عن البروة على أمل العودة لاحقًا. بعد عامٍ على تهجير البروة،
حولتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة زراعية، بينما طُرد البقية القليلة التي عادت إلى حدودها

مجددًا، وفقًا لقوانين الطوارئ وأملاك الغائبين.

بالنسبة لعائلة كيال ظل حلم العودة قائمًا حتى أصابته ضربة العدوان الثلاثي عام ، ثم أودته
نكسة عام  في مقتل، حينها تحول حُلم العائلة من العودة إلى تحويل الكوخ المتهالك الذي

يأويها إلى بناء حجري، كافٍ لحماية العائلة وتأمين السكن الدائم والاستقرار لأفرادها.

 من زواياها مع  ألف فلسطيني تعرضوا للاقتلاع من بلداتهم،
ٍ
قصة عائلة كيال تتشابه في كثير

مــن بين هــؤلاء  ألفًــا طــالهم التهجــير إلى خــا حــدود النــار والــدمار الــذي زرعتــه العصابــات
 دولتها”، بينما تمكن“  الصهيونية، وأعلنت على أنقاضه في الخامس عشر من أيار/مايو

ألفًا منهم التشبث بأظافرهم في تلابيب البلاد.

من بين هؤلاء الـ  ألفًا، هُناك % بالمئة منهم تم تهجيرهم من بلداتهم الأصلية فعليًا، لكن
 منها، ولمواجهة تمردهم وشراسة إصرارهم فرض

ٍ
صرامة تشبثهم أتاحت لهم البقاء على مرمى حجر

يًا شديــد القســوة، كــان كفيلاً بتحويــل حيــاتهم اليوميــة إلى قطعــة مــن الاحتلال عليهــم حُكمًــا عســكر
العذاب.

“في داخلي شرُْفَةٌ لا يَمُر بها أحََدٌ للتحية“

محمود درويش
خلال ســنوات الحُكــم العســكري الــتي امتــدت مــا بين -، ســلطت الحكومــة الإسرائيليــة
عليهـم سلسـلة مـن القـوانين والأوامـر العسـكرية الـتي حرمتهـم مـن حيـاتهم الطبيعيـة، مثـل الحركـة
والعمل والأنشطة السياسية، كما حصرت وجودهم في مناطق جغرافية ضيقة داخل المدن الكُبرى،
بينمــا صــادرت الأراضي الزراعيــة المحيطــة بالبلــدات والقــرى المهجــرة، إضافــة لتطــبيق أنظمــة مراقبــة

شديدة على العرب باعتبارهم أعداء داخليين.

من ضمن القوانين التي فُعلت في تلك الفترة، قانون الطوارئ البريطاني الذي سُن عام  تحت
اسم “أنظمة الدفاع”، واستخدمته “إسرائيل” لفرض الحُكم العسكري، والاعتقال الإداري، وإغلاق
القــرى والمنــاطق، وفــرض حظــر التجــوال، ومصــادرة الممتلكــات، وهــو مــا مكــن الحــاكم العســكري مــن
التحكم في حياة الفلسطينيين والعبث فيها، باعتقالهم أو نفيهم أو منعهم من دخول أراضيهم، أو

قتلهم على خلفية تجوالهم خلال فترة الحظر.

ير الزراعــة بوضــع الأرض تحــت ــوز وقــانون اســتعمال الأراضي البــور ، الــذي أعطــى صلاحيــة ل



تصرفــه واســتغلالها لفــترة تصــل إلى  شهــرًا، ومصادرتهــا في حــال ثبــت اســتخدامها لأهــداف غــير
يــر الــدفاع صلاحيــة مصــادرة الأراضي وتهجــير الزراعــة، وقــانون المنــاطق الأمنيــة ، الــذي منــح وز

السُكان في المناطق الحدودية، بحجج عسكرية وأمنية.

يُضاف لهم قانون أملاك الغائبين، الذي سُن عام ، وأتاح لسلطات الاحتلال مصادرة أملاك
% من الفلسطينيين، وبما يقدر بمليون دونم من الأراضي، بحجة غيابهم عنا، حتى لو انتقلوا إلى
منطقة مجاورة، أو لم يستطيعوا العودة بسبب إغلاقها بحجة أمنية، أو وفقًا لأنظمة الطوارئ، حيث

حصر القانون إمكانية نقل الأملاك إلى سلطة التطوير فقط.

في قائمة القوانين نفسها، قانون سلطة التطوير، أو ما عُرف بنقل الملكية ، والذي ارتبط زمانيًا
وســياساتيًا بقــانون أملاك الغــائبين، حيــث أنُشــأ بنــاء عليــه ســلطة التطــوير تقــوم علــى شراء الأراضي
واسـتئجارها واسـتبدالها وبيعهـا والتصرف فيهـا كمالـك، علـى ألا يتـم بيعهـا لغـير الدولـة أو الصـندوق

القومي اليهودي.

هُنـــاك أيضًـــا قـــانون العـــودة ، والجنســـية ، واللـــذان أتاحـــا ليهـــود العـــالم الهجـــرة إلى
“إسرائيـــل” والحصـــول علـــى جنســـيتها فـــور دخولهـــا، في مقابـــل حالـــة إذلال مـــدني وقـــانوني بحـــق
الفلسـطينيين، تركتهـم في ذيـل إمكانيـة الحصـول علـى جنسـية، وأقصـت معظمهـم لسـنواتٍ طويلـة،

مستولية على أبسط حقوقهم المدنية.

وقانون استملاك للأغراض العام ، والذي أعطي سلطة الاحتلال الحق في مصادرة الأراضي في
 وبناء مرافق تخدم المناطق اليهودية، وبناء عليه فقدت البلدات العربية

ٍ
المناطق العربية لشق طرق

فضائها الحيوي، بينما أصبحت أراضيها حدائق عامة للبلدات اليهودية.

وقانون الاستحواذ وتصديق الإجراءات والتعويضات ، الذي قنن جميع عمليات المصادرة ما
 واحد فقط، هو القبول بتعويضات مالية عن أملاكهم

ٍ
بعد النكبة، ووضع الفلسطينيين أمام خيار

مقدمة من سلطة التطوير ودائرة أراضي “إسرائيل”، مقابل التنازل القانوني عنها، -من المهم الإشارة
هُنا إلى أن نسبة الذين استلموا التعويضات محدودة جدًا -.

بعيدًا عن القوانين المكتوبة، كانت هناك جملة من الأوامر العسكرية الشفوية والمفاجئة التي يُصدرها
الحــاكم العســكري، ويُفــاجأ بهــا السُــكان الفلســطينيون تُنغــص عليهــم حيــاتهم، مثــل منــع الســفر
والتنقـل، وفصـل القـرى عـن بعضهـا بـأسلاك وحـواجز، وحملات المداهمـة والتفتيـش المفـاجئ، وحظـر

الاجتماعات، ومنع تعيين المعلمين والأئمة والموظفين دون موافقة الحاكم نفسه.

إضافة إلى قوانين أخرى ظلت تتوالى حتى اليوم، في سعي لأسرلة الفلسطينيين، والتحكم في هويتهم
وأفكارهم وتعليمهم وانتماءاتهم وأملاكهم، من بينها  قانونًا لمصادرة الأراضي والممتلكات العربية،
كـــثر مـــن  قانونًـــا آخـــر تُميز بشكـــل مبـــاشر أو غـــير مبـــاشر ضـــد المـــواطنين الفلســـطينيين داخـــل وأ

“إسرائيل”، وكذلك ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، على أساس الانتماء القومي.

https://www.mawteni48.com/archives/28403
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جملـة القـوانين والأوامـر هـذه، حـولت حيـاة الفلسـطينيين داخـل الأرض المحتلـة إلى جحيـم، ونزعـت
عنهـم بين ليلـة وضحاهـا فلسـطينيتهم وعروبتهـم وهـويتهم وحريتهـم، فأصـبح اسـتمرار أحـدهم في
عمله بحاجة إلى إذن عسكري، وخروج أحدهم من منزله بعد غروب الشمس يعرضه لخطر الضرب
أو الاعتقــال أو القتــل، وحــتى إقامــة الأعــراس والمآتــم كــانت بحاجــة إلى إذن عســكري، وكثــيرًا مــا تــم

التنكيل بهم من خلالها.

“كأننا عشرون مستحيل.. هنا .. على صدوركم،
باقون كالجدار”

ياد  توفيق ز
خلال بداية خمسينيات القرن الماضي، بدأ يظهر إلى الضوء مصطلح “الغائبون الحاضرون”، في إشارة
إلى الفلسطينيين الذين هُجروا من بلداتهم، لكنهم ظلوا في نطاق حدود “الدولة اليهودية”، لاحقًا

بدأ المصطلح يكتسب قيمًا اجتماعية وثقافية وإنسانية تتجاوز مضمونه القانوني والحقوقي.

نظــرًا لأن الغــائبين الحــاضرين هــم فلســطينيون يعيشــون في بلــدات عربيــة طبيعيــة، لكنهــا تحــوّلت
بموجب الأوامر العسكرية إلى ثكنات مغلقة لا يُسمح بمغادرتها إلا بتصريح خاص، فإنهم حاضرون
بأجسادهم وتفاعلاتهم الاجتماعية من زواج وسفر وعمل ودراسة، لكن قدرتهم على اتخاذ القرارات

في هذه الشؤون مغيّبة.

الحــاكم العســكري هــو مــن يمنــح الإذن بــالزواج والســفر، ومــن يُعينّ الطــواقم التدريســية، وأئمــة
المساجـد، وعمـال المـزا، بـل ويحـدد مـن سيز ومـاذا يُـز، ومـتى يكـون القطـاف، وبكـم يُبـاع، حـتى

قيل إن الفلاح الفلسطيني كان يز أرضه وهو لا يعلم إن كان سيقطف ثمرها بيديه.

كراد وغيرهم، هم أيضًا حاضرون، بكل تنوعهم الديني والطائفي، مسلمون ومسيحيون وشركس وأ
لكنهم غائبون عن ممارسة ما يجمعهم من طقوس وشعائر، إذ تحاصرهم قرارات الحاكم العسكري
التي تُمنح لمن يتعاون، وتُمنع عمّن تُشمّ منه رائحة وطنية، تلك الرائحة التي يراها الحاكم متجسدة
في العلــم الفلســطيني المحظــور، وفي الكتــب والمجلات العربيــة، وفي الاســتماع إلى الإذاعــات والصــحف
الناطقــة بالعربيــة – باســتثناء الإسرائيليــة منهــا – وفي أي نمــط مــن أنمــاط التواصــل مــع “الأنظمــة

المعادية” في الضفة وغزة والعالم العربي.

رغـــم تعـــدد التوصـــيفات وتشظيهـــا، إلا أن الباحثـــة همـــت الـــزعبي، اســـتطاعت تصـــنيف “الغـــائبين
الحـاضرين” ضمـن مجمـوعتين: مهجّـرو نكبـة ، ومهجّـرو مـا بعـد ، حيـث تشمـل الفئـة
ــة الاحتلال، أمــا ــة لكنهــم بقــوا داخــل حــدود دول ــن نزحــوا عــن قراهــم خلال أحــداث النكب الأولى مَ
المجموعــة الثانيــة فهــم أولئــك الذيــن تــم تهجيرهــم لاحقًــا خلال الســنوات الأولى بعــد النكبــة، حيــث

https://archive.assafir.com/ssr/1251838.html
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استُخدمت القوانين والأوامر العسكرية لترحيلهم قسرًا عن قراهم.

ــة غــوث وتشغيــل ــة مــن الصــليب الأحمــر ووكال وبينمــا أتُيــح للمجموعــة الأولى الحصــول علــى إعان
اللاجئين الفلســطينيين في أيامهــا الأولى، كمــا تــم وضــع تقــديرات عــن أعــدادهم مــن قبلهــا، لم تتمكــن
المجموعة الثانية من الحصول على أي دعم أو عون، نتيجة وقف سلطات الاحتلال عمل المنظمات

الدولية والأممية معهم، بحجة أنهم “شأن داخلي”.

وفقًـا لتقـديرات الأونـروا الأوليـة عـام ، بلـغ عـدد مهجّـري المجموعـة الأولى نحـو  ألفًـا، أي مـا
نســبته بين % و% مــن مجمــل الفلســطينيين الذيــن بقــوا داخــل الأرض المحتلــة، بينما قــدّرت
مصادر إسرائيلية عددهم، حتى نهاية عام ، بما يتراوح بين  و ألفًا فقط، بينما أوردت
مصادر أخرى رقمًا مختلفًا، يشير إلى وجود نحو  ألف مهجّر في منطقتي الجليل والمثلث وحدهما.

أمــا المجموعــة الثانيــة، فنتيجــة توقــف عمــل المنظمــات الأمميــة، وحالــة التهميــش الإسرائيلــي المتعمــد
بحقهم، فلا توجد أرقام فعلية أو تقديرية تكشف عنهم، إلا فيما يتعلق بعدد القُرى التي تم هدمها
 قرية إلى الهدم من أصل  في منطقتي الجليل والشمال وتهجير سُكانها، حيث تعرضت

قرية.

نتيجة لذلك، برز مصطلح إضافي مرتبط بهذه الفئة، قدّمته جمعية الجليل في مسحها الاجتماعي-
الاقتصــــادي الســــنوي المتعلــــق بالفلســــطينيين في “إسرائيــــل”، وهــــو “مهجّــــرو الــــداخل“، وهــــم:
“الفلسطينيون الذين أجُبروا على ترك بيوتهم والانتقال إلى أماكن إقامة أخرى داخل إسرائيل، نتيجة

للحرب أو لسياسات الحكومات الإسرائيلية أو غيرها”.

 .. أو
ٍ
“وجيـــــوشهم جـــــرارةٌ لا لاســـــتعادة موقـــــع

ية، لكن لسحق مظاهرةْ” مسجدٍ أو زهرة بر

سميح القاسم
تلك المناطق المتاخمة لقراهم الأصلية ظلّت بالنسبة للفلسطينيين حلمًا مؤجلاً بالعودة، فوجودهم
 آثار النكبة، ولم يعزلهم عنها، ولم يحقق تطلّعهم للعودة إلى بلداتهم المدمّرة،

ِ
داخل الكيان المحتل لم يُلغ

وحتى حين مُنحوا “حق المواطنة”، الذي حُرم منه المهجّرون في الضفة وغزة والدول العربية، بقوا في
ية مواطنين من الدرجة الثانية. نظر السلطة الاستعمار

وفي كثـير مـن الأحيـان، سـنت قـوانين عنصريـة لتثـبيت هـذا التمييز، مثـل “قـانون الـولاء” الـذي فُـرض
عليهـم للتحلـل مـن فلسـطينيتهم مقابـل البقـاء في “إسرائيـل”، بينمـا ينـصّ القـانون ذاتـه علـى الـولاء

https://www.palquest.org/sites/default/files/ljywn_fy_wTnhm-_wkym_wkym.pdf


لدولة يهودية تُقصيهم عن الحاضر والمستقبل.

مع هذا الحُلم، حاول الفلسطينيون في الداخل استعادة نشاطهم السياسي، لكنهم لم يجدوا من
يحتضنهــم ســوى الحــزب الشيــوعي الإسرائيلــي (راكــاح)، إذ كــان الحكــم العســكري آنــذاك يُطبــق علــى
أعنــاقهم، يُحــاصرهم، ويقيــس كــل تحــرك بمقــدار الــولاء للدولــة الجديــدة، حــتى جــاء يــوم الـــ مــن
آذار/مارس ، حين اندلعت مظاهرات شعبية احتجاجًا على سياسة مصادرة الأراضي في المثلث

والجليل، وقُمعت بوحشية، لتُشكلّ لحظة الخروج نفسها ثورة بحد ذاتها.

في العام نفسه، وإثر حظر تجول مفاجئ لم يُبلّغ به المزارعون الفلسطينيون، أطلقت قوات الاحتلال
النـار علـى الفلسـطينيين العائـدين مـن حقـولهم إلى بيـوتهم، مـا أسـفر عـن اسـتشهاد  فلسـطينيًا،
منهــم  طفلاً دون الثامنــة عــشر، و نســاء، عُرفــت تلــك المجــزرة الــتي تزامنــت مــع العُــدوان الثلاثي
بمجزرة كفر قاسم، وكانت جزءًا من خطة تهجير تنتظر الحرب لدفع الفلسطينيين في الجليل والمثلث

إلى خا حدود الكيان.

ذكريات الجيل الأول من النكبة.. حكايات عن الحنين ونعيم الماضي

مع نهاية عام ، واستقرار الأوضاع لصالح الكيان، بدأ الحُكم العسكري يخفف قبضته، حتى
جــاءت نكســة ، حين احتلــت “إسرائيــل” الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والجــولان، وأصــبحت

قوانينها تسري على المناطق المحتلة الجديدة وعربها.

إبان تلك الفترة أعاد فلسطينيو الداخل ربط هويتهم الفلسطينية مع إخوانهم، وانطلقوا من خلال
الأدب والصحافة والمقاومة الثقافية في مشروع وطني فلسطيني شامل، قادته أصوات مثقفة مثل

ياد وإميل حبيبي وسميح القاسم وربحي حلوم وغيرهم. توفيق ز

كمــا انــدمجوا في الحركــة الوطنيــة المقاتلــة، وتصــدر صــوتهم مخيمــات التــدريب والقتــال في حركــة فتــح
ير زاوية والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، حتى بداية التسعينيات، حين انتهجت منظمة التحر
المفاوضات السرية وأقصت فلسطيني الداخل تمامًا من أجندتها لحل “الصراع”، وتركتهم وحدهم

في مواجهة الاحتلال.

هــذا التهميــش دفعهــم إلى تشكيــل مبــادرات شعبيــة حملــت العــودة شعــارًا لهــا، واســتهدفت إحيــاء
الذاكرة الجماعية ومقاومة المحو والأسرلة، فأطلقت “جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخليًا في
كـثر مـن  بلـدة فلسـطينية وجمعـت اللجـان المحليـة إسرائيـل” عـام ، الـتي شملـت مهجـري أ

الناظمة لهم.

وهنا، من المؤلم التوقف عند التجربة المتقدمة للجان المحلية في قريتي إقرث وكفر برعم في نضالها من
أجل العودة،
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فالقريتان، الواقعتان شمال فلسطين، وأغلبية سكانهما من المسيحيين الكاثوليك، تعرضّتا للتهجير
بعد أشهر من النكبة، حين أجُبر السكان على إخلائهما مؤقتًا لأسباب أمنية، ولمدة أسبوعين فقط
بحسب ما قيل لهم، لكنهم مُنعوا من العودة نهائيًا، ما دفع اللجان المحلية إلى اللجوء إلى القضاء

الإسرائيلي، ورفع دعوى أمام المحكمة العليا عام  لاستعادة حقهم في العودة إلى أراضيهم.

كــدت أنــه “لا يوجــد مــانع قــانوني وفي عــام ، أقــرتّ المحكمــة العليــا بحــق الســكان في العــودة، وأ
يحول دون ذلك”، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية رفضت تنفيذ القرار بذريعة “الظروف الأمنية”،

وسارعت إلى تفجير ونسف مباني القريتين بالكامل، ما عدا الكنائس والمقابر.

ــارات ســنوية إلى أطلال قراهــم، حيــث ي ــواظب أهــالي القــريتين علــى تنظيــم ز ــذ التســعينيات، ي ومن
يُقيمـون القـداديس في الكنـائس المهجـورة، ويواصـلون نقـل ذاكـرة المكـان إلى أبنـائهم وأحفـادهم، كي لا

يتحول الركام إلى نسيان.

بينما يُحيي الإسرائيليون ذكرى قيام دولتهم باحتفالات الاستقلال، تنظّم “جمعية الدفاع عن حقوق
المهجّرين” بالتعاون مع اللجان المحلية مسيرات سنوية إلى القرى الفلسطينية المهجرة، بالتزامن مع
كتوبر، دأب سكان نحو  قرية مهجّرة ذكرى النكبة، وخلال السنوات الماضية، وقبل السابع من أ
يــارة أراضي الأجــداد تحــت شعــار: “يــوم اســتقلالهم هــو يــوم علــى إحيــاء “يــوم العــودة” مــن خلال ز

نكبتنا”.

ورغم رمزية الفعل، إلا أنه، بالنسبة لفلسطينيي الداخل الذين يُقدّر عددهم اليوم بنحو . مليون
نســمة، يُشكّــل هــذا الطقــس اســتعادةً متجــددة لهويــة مغيّبــة، لا ســيما أن النكبــة جــاءت في مرحلــة
فاصلة بالنسبة للهويات العربية، انتقلت فيها الشعوب من القومية إلى الوطنية، على العكس من
هويـة فلسـطيني البلاد الـتي بقيـت عالقـة في البُعـد القـومي العـربي فقـط، نتيجـة فقـدانها الـوطن أولاً،

وانقطاع اتصالها بالبُعد العربي المحيط والمجاور ثانيًا.

في زمن الطوفان: كيف أحيا العالم الذكرى الـ  لنكبة؟

حتى حين انفتح فلسطينيو الداخل على فلسطينيي الأراضي المحتلة عام ، لم يجدوا الاحتضان
المنتظر، ولا المكانة التي تُوازي صمودهم الطويل تحت الحكم العسكري، وحين التقوا لاحقًا بالهويات
العربية المستجدة في مرحلة أوسلو وما تلاها من انفتاح رسمي على “إسرائيل”، لم يجدوا حتى اليوم

سوى تنميطٍ يضعهم في خانة “الآخر”، أو الأسوأ: “الخونة”.

ــا، في مواجهــة مــشروع ــداخل أنفســهم معــزولين تمامً ــدافعات، وجــد فلســطينيو ال وســط هــذه الت
إسرائيلي يسعى إلى إنكار عروبتهم وفلسطينيتهم، وسلخهم عن ذاكرتهم التاريخية وشرعية انتمائهم

إلى المكان، لكن هذا الجهد، رغم عنفه المؤسسي والثقافي، ظلّ عاجزًا عن تحقيق هدفه.
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نظرًا لأن العقلية الصهيونية لم تتقن سوى أدوات السيطرة والاستلاب، في الوقت الذي ترفض فيه
أصلاً منــح الفلســطينيين مســاواة حقيقيــة أو اعترافًــا بوجــودهم كجماعــة قوميــة، فــإصرار “إسرائيــل”
على تعريف نفسها كـ”دولة يهودية” لا يترك أي حيز لهوية أخرى، ويُقصي الفلسطينيين تلقائيًا من

قوميتها ودائرتها الوطنية، حتى وهم يحملون جنسيتها.

لكــن تــداعيات هــذا الجهــد الإسرائيلــي لم تتوقــف عنــد حــدود فشــل الأسرلــة القوميــة، بــل أثمــرت في
كـثر عمقًـا وخطـورة، تمثلـت في تفكيـك البُـنى الاجتماعيـة للفلسـطينيين في الـداخل، مساحـات أخـرى أ
فقد  اعتمدت “إسرائيل” على استراتيجية اللعب على التناقضات، لهدم الأواصر العائلية والعشائرية
والطائفيـة والوطنيـة، وتحويـل المجتمـع الفلسـطيني إلى بـؤرة للفقـر والجريمـة والمخـدرات، وذلـك مـن

خلال عمل استخباراتي منظّم وممتد.

 مقتـــل و  وفي مـــؤشر خطـــير علـــى تفـــشيّ هـــذه الســـياسات، سُـــجّل خلال عـــامي
فلســـطينيًا في الـــداخل، في ســـياق انفلات أمـــني مرتبـــط بانتشـــار السلاح بين الشبـــاب دون رقابـــة أو
محاســبة، فحــتى بدايــة عــام ، قــدّرت شرطــة الاحتلال الإسرائيليــة أن % مــن الأســلحة غــير
المرخصـة في الـداخل بحـوزة الفلسـطينيين، وأن % مـن ضحايـا الجرائـم المسـلحة هـم مـن العـرب،
بينما لم تُحل سوى % من قضايا القتل، وهي نسبة متدنية لا تتناسب مع القدرات الاستخباراتية

العالية للشرطة.

ارتبـط ذلـك أيضًـا بغيـاب قيـادة وطنيـة جامعـة للفلسـطينيين، حـتى بعـد إقامـة لجنـة المتابعـة العليـا،
وظهور أحزاب عربية، وقوائم مشتركة، أبرزها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، الذي
يـــدعو للمســـاواة وحـــل الـــدولتين، وحـــزب التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي الـــذي يرفـــض توصـــيف
ــة الموحــدة الــتي لم تُمــانع ــدعو للمســاواة بين الجميــع، والقائمــة العربي ــة وي ــة يهودي “إسرائيــل” كدول
الانضمام إلى الحكومة وخفض سقف مطالبها إلى قضايا مدنية فقط، والحركة العربية للتغيير التي

تجمع بين الخطاب القومي والعمل الاجتماعي البرلماني.

تبقى العنصرية الإسرائيلية المتصاعدة والقمع الممنهج والسياسات اليمينية
المتطرفة هي العوامل الأبرز التي تدفع فلسطينيي الداخل إلى التمسك

بهويتهم الفلسطينية

ورغم هذا التعدد، فشلت هذه الأحزاب وغيرها، في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية وصراع القوى
الداخليــة، أو في فــرض نفســها كبوصــلة في مواجهــة الخطــاب الإسرائيلــي الإقصــائي، كمــا عجــزت عــن
إحـــداث أي اخـــتراق يُـــذكر في المســـتويات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، أو في تحسين البـــنى
التحتيـــة، أو في محاربـــة الجريمـــة والعنـــف والسلاح والمخـــدرات، أو حـــتى في ردم الهـــوة الأكاديميـــة

والاقتصادية بين الفلسطينيين واليهود.

واقتصرت وظيفتهـــا الفعليـــة علـــى تجميـــل وجـــه الديمقراطيـــة الإسرائيليـــة وخلـــق وهـــم التعدديـــة
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السياسية، بينما بقيت المشاركة السياسية للفلسطينيين محاصرة في الهامش، ومفرغة من أي تأثير
حقيقي.

رغم ذلك كله، تبقى العنصرية الإسرائيلية المتصاعدة والقمع الممنهج والسياسات اليمينية المتطرفة
هي العوامل الأبرز التي تدفع فلسطينيي الداخل إلى التمسك بهويتهم الفلسطينية وتُعيدهم رغم

تمترسهم خلف أدوات السياسة، إلى ممارسة التحدي والانتماء الفعلي.

وقد تُوّج هذا التحدي بهبة أيار  (هبة الكرامة)، بعد سلسلة من  هبّة وحراكًا جماهيريًا
متنوعًـا، شـارك فيهـا فلسـطينيو الـداخل جنبًـا إلى جنـب مـع أبنـاء القـدس والضفـة وغـزة، في مشهـد
كيد على وحدة الساحات، وأصبح لاحقًا إحدى ركائز طوفان الأقصى، وواحدًا وطني جامع أعاد التأ

من أعمق مصادر القلق في الوعي الأمني والسياسي الإسرائيلي.

كتوبر، تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى احتواء هذا الوعي وإخماده بالقمع الممنهج، ومنذ السابع من أ
مدركــة أن مــا كشفتــه هبــة الكرامــة مــن اســتعداد جمــاهيري للانخــراط في المواجهــة يتجــاوز حــدود

السيطرة الأمنية.

اليوم، يقف فلسطينيو الداخل، كما سائر الفلسطينيين، أمام منعطف تاريخي حاد، تتضح معالمه
كثر من أي وقت مضى: أن تأجيل المواجهة لا يعني حسم الصراع، وأن الحكم العسكري لم يُلغَ بل أ
عاد بأشكال جديدة، وأن القمع والضم والتجريف والإبادة، ليست سوى وجوه أخرى للنكبة، وأن
مفــاهيم “الديمقراطيــة” و”المســاواة” تحــوّلت إلى مصــطلحات ترفيهيــة لا مكــان لهــا في بنيــة الدولــة

الإسرائيلية، وأن القادم قاتم، والأولى الاستعداد له بدلاً من تجاهله.
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